
بعــــــد “عبــــــد النــــــاصر”.. البحــــــث عــــــن
ينهاور” و”جو واشنطن” لمصر “از

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

يــق عبــد الفتــاح الســيسي ذهبوا إلى أن مقــارنته بـــ ” ايزنهــاور” يُعــد محللــون مــن مؤيــدي الفر
“حرقا” له

” هنا سكن عبد الناصر ونشأ السيسي” ..كان هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة ” الوطن ”
يــر أعــدته يــوم  أغســطس المــاضي داخــل “حــي الجماليــة” بالقــاهرة الــذي نشــأ فيــه الخاصــة، لتقر
ير الدفاع، وسبق أن أقام فيه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وز
الناصر، وذلك في مفارقة دعمت التوجه الذي اتخذته وسائل إعلام مصرية في محاولتها الربط بين

الاثنين.

المفارقة وإن بدت مصادفة مكانية، إلا أن الواقع يثبت أن الربط بينهما ليس مصادفة، بل انه وليد
يــق الســيسي كي يأخــذ نفــس تظــاهرات  يونيــو/حزيران المــاضي، حيــث بــدت وكأنهــا اســتدعاء للفر
الموقف الذي اتخذه عبد الناصر من الإخوان في عام ، عندما قرر حل الجماعة وحظر أنشطتها.

وامتلأ ميدان التحرير حينها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بلافتات تتضمن صور السيسي إلى
جوار عبد الناصر، وكأنها رسالة من المتظاهرين مؤداها أن السيسي هو امتداد عبد الناصر.

 والتقطــت وسائــل الإعلام هــذا الخيــط وأخــذت تــدعم هــذا التــوجه، وشاهــد المصريــون واســتمعوا
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لمحللين يتحدثون عن التشابه بين الاثنين، وهو الأمر الذي يدعم من وجهة نظرهم التوجه الرامي
إلى ترشيحــه في منصــب الرئيــس خلال الانتخابــات الرئاســية النتظــرة العــام المقبــل، لتكتمــل كــل أوجــه
الشبه بينهما، ويجلس السيسي قاهر الإخوان في  على مقعد الرئيس الذي جلس عليه عبد

. الناصر قاهرهم في

واللافت أن المقارنة بين الأثنين لم تكن حاضرة فقط في وسائل الإعلام المؤيدة للفريق السيسي، بل أن
وسائل الإعلام المعارضة، وعددها قليل جدا، أدركت – أيضا – ذلك، وذهب كتابها ومحللوها إلى أن
المحنة التي يتعرض لها الإخوان – حاليا – هي قريبة من تلك المحنة التي تعرض لها الإخوان في زمن

عبد الناصر.

يبــا مــن بــل أن بعضهــم حمــل محمد حســنين هيكــل، الصــحفي والكــاتب مصري شهــير، الــذي كــان قر
الرئيــس الراحــل عبــد النــاصر، مســئولية المشاركــة في رســم مخطــط التخلــص مــن الرئيــس المعــزول محمد
كيد من جانبهم على رسالة مؤداها أن الزمن تغير، وما كان بإمكان السلطة مرسي، ولكن مع التأ

 . لن تستطع تمريره بنفس القدر من السهولة واليسر في ، تمريره بسهولة ويسر في

ويبـدو أن الرسالـة وصـلت إلى السـلطة الحاكمـة ووسائـل الإعلام – أيضـا – ، فثـورة  ينـاير (كـانون
ثان)  التي طالبت بالحرية إلى جانب العيش (الخبز) والعدالة الاجتماعية، لم يعد نموذج عبد

الناصر ملائما لها.

فالرجل عمل كثيرا خلال فترة حكمه على ملفي “العيش” و”العدالة الاجتماعية”، ومنهما حاز على
شعبيــة جارفــة، إلا أن الــوقت الراهــن بمــا اتــاحه مــن شبكــات تواصــل اجتمــاعي وفضائيــات مختلفــة
ومتنوعة جعل مطلب ” الحرية ” لا غنى عنه وبما يكون لدى بعض القطاعات أهم من الخبز، وهو
المطلب الذي يجمع المؤرخون على أن عبد الناصر لم يتميز فيه، فباتت هناك ضرورة للبحث عن نموذج

آخر يتم ترويج الفريق السيسي من خلاله.

ية المؤقت عدلي منصور، وجد ضالته وبدا أن مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهور
في الرئيس الأمريكي دوايت ديفيد أيزنهاور، والذي حكم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من

. إلى 

وفي مقابلة لحجازي مع صحيفة “ديلى تليجراف” البريطانية نشرتها الجمعة الماضية، قال:” أعتقد
يــق الســيسي يمكــن أن يكــون أيزنهــاور مصر في نهايــة المطــاف”، مشــيرا إلى الرئيــس الأمريــكي أن الفر

الأسبق الذي كان قائدا عسكريا وصل إلى منصب رئيس البلاد بتأييد شعبي واسع.

ولم يكـن حجـازي هـو الوحيـد الـذي ذهـب إلى هـذه المقاربـة، بـل ذهـب إليهـا موقـع صـحيفة ” المصري
اليوم ” الإلكتروني في  يوليو/ تموز الماضي.

ونقـل الموقـع عـن  الكـاتب البريطـاني الشهـير “روبـرت فيسـك ” في مقـال  لـه بصـحيفة ” إندبنـدنت ”
يبا، أن الفريق أول البريطانية، قوله ” بعد شرب فنجان قهوة مع الروائي علاء الأسواني، أقنعني تقر
يــر الــدفاع، أعظــم قائــد عســكري، بعــد الرئيــس الأمريــكي الأســبق، دوايــت عبــد الفتــاح الســيسي، وز



آيزنهاور”.

ولم يكـن ” إيزنهـاور ” هـو النمـوذج الأمريـكي الوحيـد، بـل أن “لـوي جـومرت ” أحـد أعضـاء الكـونجرس
يــارته مــع أثنين مــن أعضــاء الكــونجرس لمصر في  ســبتمبر (أيلــول) الأمريــكي، شبــه الســيسي  خلال ز

 الجاري بجو واشنطن ” أول رئيس أمريكي “، والقادم هو الآخر من خلفية عسكرية.

يـارة أعضـاء الكـونجرس والتقطـت وسائـل إعلام مصريـة هـذا التشـبيه، وكـان عنوانـا رئيسـيا لتغطيـة ز
للقاهرة.

وما بين عبد الناصر ثم إيزناهور وجو واشنطن، تظهر محاولات الإعلام خلق ” زعامة ” جديدة، قد
يكون الرجل نفسه لا يسعى إليها، على الأقل من خلال التصريحات التي صدرت عنه او عن الجيش
ونفي فيها نيته الترشح للرئاسة، وهو ما حذر منه محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستوري بقوله: ”

إن هذا النهج يؤدى الى عودة عبادة الفرد”.

ورفــض فرحــات القيــادي بــالحزب المصري الــديمقراطي الاجتمــاعي الــذي ينتمــي إليــه حــازم الببلاوي
رئيس الوزراء الذي عينه السيسي، مقارنة السيسي بايزينهاور، وقال في تصريحات صحفية السبت
الماضي: “إن الفارق بين الجنرالين (ايزنهاور والسيسي) هائل وجوهري، “يعكس الفارق بين النظم
الديمقراطيـة والشموليـة”، لافتـا إلى أن ايزنهـاور تـرك الخدمـة العسـكرية سـنة ١٩٥١ عنـدما كـان قائـدا
لحلــف شمــال الأطلنطــي (نــاتو) وانخــرط في الحــزب الجمهــورى وترشــح علــى مبــادئ الحــزب وأصــبح
رئيسا عام ١٩٥٣، لأنه مرشح الحزب الجمهورى وليس لكونه قائدا عسكريا سابقا واستمر الناخب

.“  الأمريكي يعلن ثقته في سياسات الحزب الجمهورى في شخص أيزنهاور حتى عام

ويتفـــق مـــع تصريـــح فرحـــات، مـــا ذهـــب إليـــه عبـــد الرحيـــم علـــي، البـــاحث في شئـــون الجماعـــات
الإسلامية، تعليقا على مقارنة حجازي.

يــــق الســــيسي، في تصريــــح لبوابــــة ” فيتــــو ” الإلكترونيــــة  أول وقــــال علــــى، المعــــروف بتأييــــده للفر
أمس السبت انه يستشعر وجود “مخطط لحرق جميع القيادات العسكرية بهذه المقارنات”، ملمحا

الي وجود فريق محدد  داخل السلطة الحاكمة للقيام بذلك.

المصدر: الأناضول
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